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438801 ‐ ما حم عبارة: انتهت حلول الأرض الأمر متروك للسماء؟

السؤال

حم قول عبارة انتهت حلول الأرض الأمر متروك للسماء

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بعض الناس يقول: انتهت حلول الأرض، الأمر متروك للسماء.

إشارة إل اشتداد البلاء والمحن.

ومثل هذه العبارات ينظر إل قصد قائلها.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

الأقوال والأفعال، فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعن والمقاصد ف الاعتبار بالمعان "

واحد؛ كان حمها واحدا، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حمها مختلفا، وكذلك الأعمال، ومن تأمل الشريعة حق

التأمل علم صحة هذا بالاضطرار " انته. "إعلام الموقعين" (4 / 552).

والظاهر المتبادر من قول المسلم لها؛ أنه يقصد:

أن البلاء اشتد وأن الأسباب الدافعة له والت جعلها اله تحت قدرة أهل الأرض قد انقطعت، فلم يبق إلا اللجوء بالدعاء إل اله

تعال الذي هو فوق السماء؛ لأنه سبحانه وتعال عل كل شء قدير.

وهذا معن حق، لا ريب فيه، وهو المفهوم المتبادر من إطلاق من يطلقها، فإن اله جل جلاله هو الذي ف السماء، كما يؤمن

:ه تعالالمسلمون، ويقولون. وهو مدبر الأمر كله، وبيده الخير كله، سبحانه. قال ال

اامنْتُم من ف السماء انْ يخْسف بِم ارض فَاذَا ه تَمور الملك/16.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال
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" والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا: " إنه فوق العرش وإنه ف السماء فوق كل شء " لا يقولون إن هناك شيئا يحويه

أو يحصره، أو يون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعال عن ذلك، بل هو فوق كل شء، وهو مستغن عن كل شء وكل

ء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. وكل مخلوق مفتقر إليه، وهو غنكل ش ء مفتقر إليه. وهو عال علش

عن العرش وعن كل مخلوق.

وما ف التاب والسنة من قوله: ( اامنْتُم من ف السماء ) ونحو ذلك قد يفهم منه بعضهم أن " السماء " ه نفس المخلوق

العال العرش فما دونه. فيقولون: قوله: ( ف السماء ) بمعن " عل السماء "، كما قال: ( وصلّبنَّم ف جذُوع النَّخْل ) أي "

عل جذوع النخل "، وكما قال: ( فَسيروا ف ارضِ ) أي " عل الأرض ".

ولا حاجة إل هذا، بل " السماء " اسم جنس للعال لا يخص شيئا. فقوله: ( ف السماء ) أي " ف العلو دون السفل ". وهو

العل الأعل، فله أعل العلو، وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره العل الأعل سبحانه وتعال " انته. "مجموع الفتاوى" (16

.(101 – 100 /

ومن لطيف ما جرى من قاض الجماعة ف الأندلس: منذر بن سعيد البلوط، رحمه اله:

أنه استسق مرةً، فقال يهتف بالخلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إل اله الآيتين [فاطر:15 ‐ 16] فهيج الخلق عل الباء.

ثم إن رسول الناصر جاءه للاستسقاء، فقال للرسول: ها أنا سائر، فليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة ف يومنا هذا؟

فقال: ما رأيته قط أخشع منه ف يومه هذا، إنه منفرد بنفسه، لابس أخشن الثياب، مفترش التراب، قد علا نحيبه واعترافه

بذنوبه، يقول: رب هذه ناصيت بيدك، أتراك تعذب الرعية وأنت أحم الحاكمين وأعدلهم، أن يفوتك من شء.

فتهلل منذر بن سعيد، وقال: يا غلام احمل الممطرة معك، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء". انته، من "سير أعلام

النبلاء" (16/ 177).

واله أعلم.


